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 هـكـــــذا وجـــــد المــثقـف العـــــراقــي، أو
المهـتـم أو المـســؤول عـن هـــذا الحقل،
نـفـــــسـه يـقـف بـعـــــــد ثـلاثـــــــة عـقـــــــود
ونـصف على خرائب وأطلال ثقافية
تـــــشـــبه إلــــــى حــــــدٍ كــبــيـــــــر المقــــــابــــــر
الجـمــــاعـيــــة علــــى صعـيــــد تــطـبــيق
سيـاسـة الحـزب الحـاكـم اليـوميـة في
المجـتمع العـراقـي. المطلـوب من هـذا
المثقف تجـاوز هـذا الـوضع الكـارثي.

كيف؟
ــــــــوخــــــــاه مـــن نـقــــــــول بــكـل مــــــــا نـــت
المـوضــوعيـة أن الحـريــة هي وحـدهـا
تمـــثل مـكــــســبـــــا كــبــيــــــرا للـــثقـــــافـــــة
العــــــراقــيـــــــة بعــــــد إزاحــــــة كــــــابــــــوس
الــدكتـاتـوريـة عـن البلاد. وبـالـدرجـة
الأولـى عنـدمـا يتـوصـل المجتمع، أي
مجــتــمع كـــــان، إلـــــى ســنّ وتــــشــــــريع
القــوانـين الـتـي تـكفل هــذه الحــريــة
دسـتوريـا، فإن الـزمن كفيل بـتخطي
جـــراح وعثــرات المـــاضي. وقــد حــدث
ذلك لـبلـــدان وشعــوب خـضعـت لمـثل
هـذه الأنـظمـة البـشعـة في تـاريخهـا،
وأقــرب أمـثلـــة معــاصــرة هـي ألمــانـيــا
والـيــــابــــان وإيــطــــالـيــــا، الـتـي عــــادت
شعـوبهـا لـتحتل مـواقعهـا الطبـيعيه
بين الأمم والـشعــوب عبــر إسهــامهــا
الإبـــــداعــي والــثقــــــافي علـــــى جــمــيع
المــــســتـــــويــــــات الفــنــيـــــة الـــثقـــــافــيـــــة
الإنسـانية. الـوسط الثقـافي العراقي
يختلف اختلافا كبيرا عن الأوساط
الثقــافيـة في بلـدان الجـوار العــربيـة
وغـيـــر العـــربـيـــة. لا نقـــول اخـتلافـــا
نــــوعـيــــا وإنمــــا اخــتلافــــا جــــوهــــريــــا
تــسـتـــدعـيـه مكـــونـــات هـــذا الـــوسـط
وعــنـــــاصـــــره الخـــصــبـــــة والمــتــنـــــوعـــــة
وتجـــــــربـــتـه الـــتـــــــاريـخـــيـــــــة في هـــــــذا
المـضمـار. وهي تعُـد تجـربــة إنسـانيـة
رائـدة وأنمـوذجـاً مــستـقبـليــاً يخـيف
الــنخـب الحــــاكـمــــة وملـحقــيهــــا مـن
مـثـقفـي الـــسلــطــــات الــــرسـمـيـين في
ذلـك المحــيـــط. لــم تـكــن الـــثقـــــافـــــة
العــراقيـة في مـستـويـاتهـا الإبــداعيـة
ثقــافـــة عنـصــريـــة كمــا أُريــد لهــا أن
تـكون في حقبـة النظـام الدكتـاتوري.
ولـم تكن ثقـافـة عـدائيـة تنـتقص أو
تحـــرّض علـــى الآخـــريـن. كـــانـت، ولا
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ناصر حسين ناصر

مستقبل العراق
الديمقراطي

قــال الأستــاذ أمين قــاسم خـليل/
ناقد تلفزيوني:

ان تـــصــــــاعــــــد وتــيــــــرة الــنــــشــــــاط
الارهـابي الذي استهـدف المدنيين
والبنـى التـحتيـة، يـؤثــر حتمـاً في
الـعمـليــة الــسيــاسيــة الجــاريــة في
الـــبـلاد، ووصـــــــــولاً إلـــــــــى إجـــــــــراء
الانتخـابـات في مـوعـدهـا المحـدد،
وعلـيه فــإن المـهمــة الـتي يـجب ان
تـتـــوحـــد حــــولهـــا جـمـيـع القـــوى
السـياسـية الـفاعلـة والمؤثـرة التي
يـهــــمـهــــــــــا مـــــــســــتـقــــبـل الـعــــــــــراق
الـديمقـراطي، هي تـصعيـد وتيـرة
العمل الوطني الموحد، من خلال
تعـبئـة الـرأي العـام العــراقي ضـد
النـشـاطـات الارهــابيـة المعـاديـة لا
علـى مــستــوى التـصــدي للكـشف

لـلانتخـابــات دور في رسم هـويـتنـا الـوطـنيـة
)           ( مع مثقفي الفرات الأوسط

اختـصـر الـشـاعـر مــوفق مـحمـد
حـديثه ليـؤكد بـإن الإبداع سلاح
مـهـــم لـلـــمـقـــــــــاومـــــــــة واحـــبـــــــــاط
الهـجمات الارهابيـة التي عطلت
الحــيـــــاة أو كـــــادت عــبـــــر نـــشـــــاط
دمــــــوي. ســنـــظـل نقــــــرأ ونـكــتــب
ابـــــداعـــــاً هـــــو الــــسـلاح العـــــراقــي
المخـتبـر منـذ الازل ولا نملك إلا
الـتـــصفــيق لـكل الـــشــــرفــــاء مـن
الادبــاء والـفنــانـين.. الحيـــاة لنــا
والمـــوت والعـــار للـــذيـن احـتـــرفـــوا

الدم وسيلة للحوار.

للاعلام دور في التعبئة
وقــــــــال الأســـتــــــــاذ حــــــســـين عـلـــي
الجبـوري/ كاتب من كربلاء: أرى
ان لـلاعلام تــــــأثــيــــــرا كــبــيــــــرا في
تـفعـيـل العــملـيــــة الانــتخــــابـيــــة
وتشجـيع المواطن عـلى المسـاهمة
فــيهـــــا. كـمـــــا لابـــــد مـن احـتـــــرام
المـوعـد الـذي حـدده قـانـون إدارة
الدولـة. وتوفـير مـا يسـاعد عـلى
انجاح العمـلية وضرورة ان تأخذ
الأمم المـتحــدة دورهــا الفــاعل في
التحـضيـر والاشــراف، كمـا لابـد
وان يـــتـعـــــــــرف المـــــــــواطـــن عـلـــــــــى

وظائف المفوضية.

واخـتـيــار مـــواقعهـم في الـنــشــاط
الاجتماعي والسياسي.

الانتخابات نافذة نحو
المستقبل

وأشـار د.جــاسم حـميـد/ جـامعـة
آل البيت ـ كربلاء إلى ان اشتداد
الصـراع واكـتسـابه طـابعـاً دمـويـاً
يـــضعـنـــــا علــــى حــــافــــة مـــــرحلــــة
خـــطـــــــرة جـــــــداً، وهــي مــــــــرحلـــــــة
الانفــتــــــــاح علـــــــى المـــــســـتقـــبل أو
العــــودة إلــــى المــــاضـي الـــسـلفـي،
الــبغــيــض. نـــــريـــــد الآتــي ونحــن
أقـــــــــدر كـــمـــثـقـفـــين عـلـــــــــى رســـم
مشهده الديمقـراطي، ولا بد لنا
مـن تــــداول الحــــريــــة الــثقــــافـيــــة
بـــشـكل انـــســــانـي ولائـق وعلـيـنــــا
ادراك المخــاطــر الـتـي تــسـتهــدف
حـــركـــة الـثقـــافـــة والغـنـــى وعـبـــر
رمـوزهـا وليـس صعبـاً معـرفـة مـا
يـعــــنــــيـه اســــتـهـــــــــــداف الادبـــــــــــاء
والـعلـمــــاء والاطـبــــاء مــن خلال

الإرهاب والقتل والاختطاف.

الإبداع سلاحنا ضد
الهمجية

ان تـلـعــبـه وتـــــــأخـــــــذ فـــــــرصــتـهـــــــا
التاريخيـة التي لم تكن ممنوحة
لـهـــــــــــا مــــن قــــبـل. وتحـقـق حـلــــم
العـراقيين بـوطن مـركـزه الحـريـة
والـديمقـراطيـة، سيـشهـد ازدهـاراً

للثقافة والفن فيه.

للمثقف دور فاعل في
التحولات الكبيرة

وقــــال القـــاص والـنـــاقـــد جـــاسـم
عـــاصـي/كـــربلاء مـــركـــزاً حـــديـثه
علـــــى الـــــدور الــتــــــاريخــي الـــــذي
لـعبـته الـثقــافــة في العــراق خلال
مــراحل نضـال الـشعب الــوطني/
التحـرري وكيف اسـتطـاع الادبـاء
والفـنـــانـــون رسـم حــــدود ثقـــافـــة
وطــنــيـــــــة، لهــــــا مـلامح ممــيــــــزة،
واتسمت بمحـاولاتها التحـديثية
المـسـتمــرة. ومـثل هــذه الفـصــائل
يجــب ان تـــــأخـــــذ دورهـــــا وتحـــــوز
فـــرصــتهـــا الــضــــائعــــة وان يكـــون
للـمـثـقف دوره المـــطلــــوب ويغــــادر
تبعيته إلـى السياسيي لان حركة
الـتحــول الاجـتـمــاعـي والـتغـيـيــر
الكبيـر يسـاهم المثـقف بصيـاغته
وعلينـا انصاف الادبـاء والمثقفين
أو بــــــالاحــــــرى علـــيهــم تحــــــديــــــد

الانـتخــابــات إلا اننــا نــريــد بنــاء
وطـن ديمقـــراطـي، تـتــسـيـــد فـيه
سلـطـــة قـضـــائـيــــة تحكـم وتــضع
حـــداً لجمـيع المـظــاهــر الــسلـبيــة
التي عـرفنـاها الآن، مـثل البطء
في بــنــــــاء مــــــؤســــســــــات الــــــدولــــــة
)الجــيــــش والــــشـــــرطـــــة والأمــن(
ومـلاحقـــــة مـــظـــــاهـــــر الـــــرشـــــوة
والفـسـاد الإداري والـقضـاء علـى
البطالة وغيرها من الأمور التي
تعـرقل مـسيـرة وطـننـا وتـطلعـات

شعبنا.

التحضير الجيد ضمان
لنجاح الانتخابات

وأشـــار الأستـــاذ احمـــد النـــاجي/
كــــاتـب إلــــى ضــــرورة الــتحــضـيــــر
الجيــد لـلمـسـتلــزمــات المـطلــوبــة
مــن أجل نجـــاح هـــذه الــتجـــربـــة
الجـــديــــدة وذلك عـبـــر المـــداولات
والـتفـــاهمــات لــضمــان مـشــاركــة
جمـيع مكـونـاة الـشـعب العــراقي
الــسـيـــاسـيـــة والقـــومـيـــة، بحـيـث
تأخـذ دورها المـطلوب والمعـبر عن
قــــدراتهـــا وطـــاقـتهـــا. ولابـــد مـن
الـتـــأكـيــــد علـــى الــــدور القـيـــادي
الـذي بـامكـان الـفصـائـل المثقفـة

عـــن الـعـــنــــــــاصــــــــر الارهــــــــابـــيــــــــة
وملاحقتـها ورصـد نشـاطهـا. بل
دعـم الـنـــشــــاط الأمـنــي وجهــــود
الــسلـطـــة وأجهـــزتهـــا مع جهــود
الـقوى الـسيـاسيـة والاجتـماعـية
من خـلال عمل مـنظـم ومبـرمج
ووفقـــاً لهـــذا المـنـظــــور، يمكـن ان
تـــتـــــــوفـــــــر إمـكـــــــانـــيـــــــات إجـــــــراء
الانتخـابات في مـوعدهـا المحدد،
وهـو مــا يعمل جـميع المخلـصين

على تحقيقه.

الانتخابات ترسيخ
للديمقراطية

وأكــــــد د.علــي إبـــــراهــيـــم )كلــيـــــة
التــربيـة( جــامعـة بــابل علـى ان
خــــوض الانــتخــــابــــات يـــســــاهـم
بتــرسيخ الـديمقــراطيــة وتحقق
الــرفـــاهيــة للـشـعب ويـضع حــداً
لـلاحتلال وتـفتح الآفـاق واسعـة
امــــــــام الــــطــــــــاقــــــــات الـعـلـــمـــيــــــــة
والثقـافيـة ذات التـوجه الــوطني
والـــــــديمقــــــراطـــي ويجـــب علــــــى
القـــــوى الــــســيـــــاســيــــــة ان تعــمق
مـواقفـها المـشتـركة عـبر الـندوات
الثـقافـية الـتي سيـكون لـها اكـبر
ـالاثــــــــــــــر في الاعــــــــــــــداد لــهــــــــــــــذه ـ ـ

يرى المثقفون في الفرات الأوسط أن الانتخابات المقترحة في بداية العام القادم خطوة
صحيحة، تسهم بتوفير الأمن والاستقرار لأنها ستؤدي حتماً إلى سلطة تشريعية وحكومة
منتخبة مثلما ستسهم برسم الحدود الخاصة لكل من السلطتين وتوفر مجالاً واسعا لإعادة

اعمار و بناء القطر .و تلعب دورا ًبارزاً في ارساءدعائم الحياة  الديمقراطية الجديدة،
وتقترح نوعاً جديداً من العلاقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. ووجهت )المدى(

سؤالاً إلى عدد من مثقفي الفرات الأوسط، استطلعت فيه اراءهم حول هذه التجربة
وموعدها وآفاقها المستقبلية وتأثيرها الحتمي على الثقافة في العراق.

عمان/محيي المسعودي

ضبطت دائرة الجمارك الاردنيـة ست قطع اثرية مهربة من
العـــراق يعـــود بعـضهــا إلــى عــام 1500 قـبل المـيلاد/ العـصــر
البـرونــزي المتـأخـر وحـمل بعـض القـطع الاثـريـة ملـصقـات
حديـدية تعـرف بالقـطع والفتـرة التـاريخيـة التي تعـود لها
ممــــا يقـــدم دلــيلاً قــــاطعــــاً علــــى ان القــطع مــن مقـتـنـيـــات
المـتحف العـــراقي الــذي تعــرض للـنهـب المنـظـم بعــد دخــول

قوات الاحتلال إلى بغداد.
والقطع الاثرية الست كما كتب على بعضها هي:

1ـ تمثال لآلهة باروري ـ إيران باستان 1500 ق.م.
2ـ ثور مجنح 710 ق.م.

3ـ الملكة دوره اشكاني 150ق.م.
4ـ اسد بابل وملوية سامراء.

وقـــال مـــديـــر عـــام الجـمـــارك ان القــطع ضـبـطـت في سـيـــارة
مواطـن عراقي عند تفتيشها في مـركز الكرامة على الحدود
الاردنيـة العراقـية وسنحـول هذه القـطع إلى خبـراء آثاريين
لمعرفة حقيقتها وقيمـتها التاريخية. وكان الأردن قد ضبط
علـى حدوده أكثـر من 1500 قطعـة آثاريـة مهربـة من العراق
منـذ بـدايــات الاحتلال ومـا تـزال محفـوظـة في دائـرة الآثـار
ومـستـودعـاتهـا بـرغبـة من الجــانب العـراقي لحـين استقـرار

الأوضاع فيه.

قطع أثرية مهربة من العراق

ثقافة عراق اليوم:

هـل الـــثـقـــــــافـــــــة الـعـــــــراقـــيـــــــة عـلى مـفـــترق طـــــــرق؟  
بات من الواضح ما سيكون عليه حال الثقافة والإبداع في ظل الأنظمة

الدكتاتورية، خاصة عندما تكون على هذا القدر من التخلف وانعدام الأفق
العلمي والمستويات الأكاديمية لدى أفرادها ومسؤوليها الميدانيين. أفصح
عن هذه التجربة المريرة الواقع المجرد قبل أن يلحقه الدارسون والباحثون

بدراساتهم وبحوثهم التي توصلت إلى نتيجة محددة هي المعيار الذي
تقُاس على مقاسه جميع النتاجات الفنية الإبداعية في التاريخ: لا إبداع

حقيقي دون حرية التعبير عن الرأي. يموت الإبداع حيث تُخنق الحرية.

إزهـاق روحه. لكن الـرئيـس العـراقي
يجلـس في الـسجن في هـذه المـرحلـة
الــــدقــيقــــة والحــــرجــــة مـن الـتــــاريخ
العــربي، وهـذا يمــد بعـض الـصحف
الـتي كـان يمـدهـا بـالمـال، أو يمـلكهـا
بــبعــض الــطـــــاقـــــة علـــــى مـــــواصلـــــة
الـتـــزيــيف وحـــرف مــســــار الحقــــائق
الــتــي بــــــاتــت أكــثــــــر وضــــــوحــــــا مــن
إمـكانـية حـرف مسـاراتها الـتاريخـية

الواضحة.
نقـــــول للــمــثقـف العـــــربــي المخلــص
لقــضــــايــــا الجـمــــاهـيــــر أن يـفحــص
ــــــــراهـــن في الـعــــــــراق، أن ــــــــوقـف ال الم
يفحـص القـوى الـتي تعـبث بــالأمن
والاسـتقــرار وأرواح النــاس الأبــريــاء،
وتخــــــرب مــــــوارد وطــــــاقــــــات الـــبلــــــد
الاقتصادية والاجتـماعية والعلمية.
مـن يـقف وراءهــــا؟ ومــن يغـــــذيهــــا؟
ومــن هـــي الجهــــــات ذات المـــصـلحــــــة
بهذا الـتخريب والـدمار الـذي سوف
لن يتـوقف إذا مـا أستمـر علـى هـذه
الــوتيــرة المتـصــاعــدة ليـطــال جمـيع
دول المنطقـة ناشـرا الخراب والـدمار

والأفكار الظلامية.
يقـف العــــراق الـيــــوم علــــى مفـتــــرق
طـــــرق وخــيــــــارات صعــبـــــة وتجـــــربـــــة
ــــــــــواب ــــــــــى أب ــــــــــدة. يـقـف عـل جــــــــــدي
الانتخـابات لأول مـرة منذ أكـثر من
نــــصف قــــــرن. ويقـف علــــــى أعــتــــــاب
دستــور جــديــد بعـــد غيــاب وتـغيـيب
أسـتمـر بفـضل الأنـظمـة الـشمــوليـة
قــرابـــة الأربعـين عــامــا. ويـقف علــى
أبـواب مرحـلة جـديدة تحـاول إرساء
الملــمح الــثقــــافي لـلعــــراق الجــــديــــد.
حريـة النشـر وحريـة الإبداع وحـرية
الــتعــبــيـــــر عــن الـــــرأي والــتـــظـــــاهـــــر
والمــشــاركـــة في العـملـيــة الــسـيــاسـيــة
الجـاريــة جمــاهيـريـا. مـرحلـة يقـول
فـــيـهــــــــا المـــثـقـف الـعــــــــراقـــي وداعــــــــا
للجـريدة الـرسمـية لـلحزب الحـاكم،
وداعـــا لقـنـــاة الــتلفـــزيـــون صـــاحـبـــة
الاحتكـار والامـتيـاز الـوحيـد للـنشـر
والتعبيـر عن رأي السلـطة ولا شيء
غـيـــر رأي الــسلـطـــة. وداعـــا لـــرجـــال
الأمن الأمـيين الذين لا يقرؤون ولا
يفـقهــــــون لـكـــنهــم يمـــتلـكــــــون أدوات
الـقـــــتـل والمـــــــطــــــــــــاردة والمـــــــصــــــــــــادرة
والــتـكــمــيـــم. نعــم تـقف الـــثقــــــافــــــة
العــراقيــة اليــوم علــى مفتـرق طـرق
هــــام وخــطـيــــر، وبحـــســــاب الـتــــاريخ
والـتــطــــور والــتحــــديـث، يـبــــدو ذلـك
المفـتــــرق أصلـح بكـثـيـــر مـن المــــوقف
الخــامل المعـطــوب في حـضــرة حــاكم
مــسـتـبـــد تجـــاوزه الـــزمـن والـتــــاريخ

والأحداث.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

الـــشـــــارع العــــربـي حـتــــى عــن إعلان
تـضــامـنه مع الــشعـب الفلــسـطـيـنـي
وهــو يخــوض غمــار انتفــاضته ضـد
الاحــتلال الإســــرائــيلـي في الأراضـي
المحـتلــة. وكـــانت الأنــظمــة العـــربيــة
الــدكتـاتـوريـة الـتي جــاءت واستــولت
على الحـكم باسم القضية المركزية ـ
الـفلــســطـيـنـيـــة تــطلـق مجـنــــزراتهـــا
ومــــدرعـــــاتهــــا وجـيــــشهــــا في شــــوارع
عــواصمهـا لـلضــرب بيــد من حـديـد
على الجمـاهير الغـاضبة وهـي تعبر
عـن تضــامنهـا الـشفـهي مع الــشعب
الفـلسـطينـي المنكـوب. الـوجه الآخـر
تمثل، ولازال، بـشــراء تلك الأنـظمـة
المعـشـشــة في أعـشـــاش الحكـم حتــى
وإن خلـص بيـضهــا وكبـرت فـراخهـا،
ولـــم تـعــــــــد قــــــــادرة عـلــــــــى الإنـــتــــــــاج
والتـطـويـر في أي مــرفق من مــرافق
الحيــاة، عمـدت إلـى شـراء دور نـشـر
كاملـة وصحف حرة كبـرى تصدر في
ــــــــدول الخــــــــارج، خـــــصــــــــوصــــــــا في ال
الأوروبيــة، مع أطقمهـا الكـاملـة من
الـــصـحفــيــين والـكــتــــــاب والإداريــين،
لــتـكـــــون بمــثـــــابـــــة مــنـــــابـــــر تـــصـــــدح
بمنجــزات تلك الأنـظمـة الـوهـميـة.
وفي هــــذه الحــظــــائـــــر الإعلامـيــــة لا
يـــوجــــد مكــــان للـمـثـقف المــنفـي ولا
لقلـمـه أو رأيه مهـمــا كــان عــاديــا أو
بــسـيـطـــا. المهـم هـــو فـــرد "معـــارض"
لهذا  للنـظام أو ذاك. وتلك "دمغة"
وخـتم بـالـشـمع الأحمـر لا تـزول إلا
بمعجــزة ربـــانيــة، كــسقـــوط النـظــام
ذاته. وبعـد سقــوط نظــام الطــاغيـة
في الـعـــــــــراق وجـــــــــدت بـعــــــض تـلــك
الصحف والدوريـات نفسها في مأزق
كـبيــر، معهـا رهـط مـن الأقلام الـتي
كــــــانــت تــــــدبـج المقــــــالات في المـــــــديح
والـتـــزلف وبـث الـــدعـــايـــات الكـــاذبـــة
وحـرف مسار الحقيقـة وحجبها عن
المـــواطـن. لـــو أن صـــدام حــسـين قـــد
قـُــتل في الحــــــرب كجــنـــــدي عـــــراقــي
مـــسـك الحـكـم لــثلاثــــة عقــــود ومـن
واجبه المـوت دفاعا عن هـذا الكرسي
الــــذي تــــربـع علـيـه كل هــــذا الــــزمـن
وأكل هو و طغـمته من خيرات حكم
بلــد غـني وقــوي كــالعــراق، لأخـتلف
الحـــديــث الآن. لكـنـه يمكـث الآن في
السجن بانتظار المحكمة، وهو يقدم
الاسـتـــرحـــام ممـن لـم يـــرحـمهـم في
الـــــســـــــابق. في هــــــذا الـــــــوضع غــيــــــر
الــطبـيعـي وغيــر المــألــوف في تجــارب
الأنظمـة العربيـة الحاكمـة، إذ إماان
تـتم تـصـفيــة الحــاكـم غيــر المــرغــوب
فـيه وقــتله كـــالــســـادات علـــى سـبـيل
المـثــال، أو يـتــولــى الـبــاري عـــز وجلّ
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وشعـر ورواية أكثر ممـا قرأنا عنه في
عـــصـــــــور الانحـــطــــــاط الـــــســيــــــاســي
والثقافي لعصور الخلافة الإسلامية
في مـــــراحل احـتــضــــارهــــا الأخـيــــرة.
ولوحظ مـستوى التـشجيع الرسمي
لهـذه التدخلات القسريـة للمؤسسة
الـدينيـة في الـنشـاط الثقـافي، وتلك
المــؤازرة التـي اتخــذت شكل الـصـمت
"الـــراضـي" حـيـنـــا، و أحـيـــانـــا أخـــرى
اتخـذت علـى عــاتقهــا مهمـة تـنفيـذ
القـــرارات الـصـــادرة عـن دور الإفـتـــاء
فتقوم السلطات من خلال أجهزتها
الأمنيـة بمصـادرة ومنع تلـك الكتب
وسحبهــا من المكـتبـات ودور العـرض
وملاحقة المبدعين قانونيا وأخلاقيا
وزجهــم في الــــسجــــــون أو تغــــــريمهــم
غرامـات ماليـة يعجز عن تـسديـدها
الكاتب أو الفنان في بلدننا المشهورة

بثراء الحكام وفاقة الأدباء.
هــــذا جــــانـب مـن المــــشهــــد الــثقــــافي
العربي الحاضر، أما الجانب الآخر،
الــذي شـكل بــدوره ظــاهــرة شــديــدة
الـوضـوح، فقـد تجلـى بـوجـود أعـداد
لا يـستهـان بهـا من المـثقفين العـرب
الهـاربين من سلـطات أنظـمة الحكم
في بـلادهم. فــاضـطــروا إلــى الـعيـش
في المـنــــافي لـتــنفـــس هــــواء الحــــريــــة
والتحـرر من القيـود المفـروضة عـلى
حــــريــــة الـكـتــــابــــة والإبـــــداع بعـيــــدا
بلــدانهـم. ولقــد تعــرض الكـثيــر من
هـــــؤلاء المــبـــــدعــين إلـــــى المـلاحقـــــات
والمضايقـات والاعتداءات التي وصل
مسـتواهـا إلى الـتصفيـات الجسـدية
عندمـا تم اغتيـال فنان الـكاريكـاتور
الفلسـطيني الكـبير نـاجي العلي في
لـنـــدن أواخـــر الـثـمـــانـيـنـــات. وكـــانـت
مــستــويــات تلـك الملاحقــات تـتفــاوت
بين بلـد عربي وآخـر. وتبلغ القـسوة
أشـدها عـندمـا يكـون النظـام قاسـيا
علــــى درجــــة مـن الـعلانـيــــة الـتـي لا
تعـرف الخجل كما هي حـال النظام
الـدكتـاتـوري في عهـد صـدام حـسين.
وكــــــان بعـــض المــثـقفــين العـــــرب مــن
طـبـــالـي الأنـظـمـــة يعـــدون القــســـوة
شجــاعــة، والحــريــة تمــرداً والإبــداع
خـروجـاً عن الـدين والـديمـوقـراطيـة
تهــــديــــداً لأركــــان وأســـس القــــومـيــــة
العـربيـة وهكـذا دوالـيك. لكـن يجب
إلا نغفل الوجه الآخر لهذه الصورة
البـشعـة الـتي فـرضتهـا أنـظمـة غيـر
شــرعيـة غـيبـت الجمــاهيــر العــربيـة
طــوال أربعــة عقــود لـم تعــرف فـيهــا
هـــــــذه الـــــشـعـــــــوب أيـــــــة ممـــــــارســـــــات
ديمـــوقـــراطـيـــة ولــــو علـــى المــسـتـــوى
الـسطحـي والشكلـي البسـيط. ومنُع

بالنـاس العزل في الأسـواق الشعـبية
والحــــارات الـــسـكــــانـيــــة، ويفـخخــــون
الـعـــــــربـــــــات بـــــــالمــتـفـجـــــــرات في وجـه
الأجهـــــزة الأمــيــنـــــة المــــســـــؤولـــــة عــن
حـفــــظ الـــنــــظـــــــام وتحـقـــيـق درجـــــــة
مـتــوازنــة مـن الأمـن بعــد الـتغـيـيــر.
ويــــــرفعــــــون الأنخـــــاب والـكـــــؤوس في
النـوادي الليليـة علـى أنغـام الأغنـية
العراقية الشهيرة "ياالبرتقالة" عند
تفـجيــر كـل عبــوة نــاسفــة في شــوارع
بغــداد أو المــوصـل أو البـصــرة وبــاقي
مــدن العــراق. هــؤلاء البـشــر الــذين
يهللـون لـسقـوط الأبـريـاء وتخــريب
الـبلاد وإلحــاق الــدمــار بمــؤســســـاته
ليـســوا من المـثقـفين. إنـهم نــوع من
ــــــــــــأجــــــــــــوريـــــن ــــــــــــاســـــيـــــين الم ـــــــــســـــي ال
والاســتغلالـيـين لمـصـــائـب الآخـــريـن.
نـكــتــب هــنــــــا مــن مــنــــطلـق ثقــــــافي
وإنسـاني مـا نتـوخـاه أن يكـون دعـوة
لـهــــــــؤلاء الأخــــــــوة والــــــــزمـلاء مـــنـح
المـثـقف العـــراقـي الفـــرصـــة والـــوقـت
ليعلن مـشروعه علـى أرضه من دون
مزايـدات قوميـة أو دينيـة يزخـر بها
العـــــراق علــــى مـــــر القـــــرون، بل هــــو
مـــدرســـة عــــريقـــة ومـتـمـــرســــة بهـــذا

الخصوص. 
أكثـر من مـسـؤول ثقـافي عـراقي مـد
يـــده لهـــؤلاء الـــزملاء والأخـــوة بـــأن
يفـتحــوا صفحـة جـديـدة ويـقتـربـوا
مـن الـــواقـع لكـي يــســـاهـمـــوا بـبـنـــاء
العــــــراق الجــــــديـــــــد، العــــــراق الحــــــر
الخـــارج مـن كـــابـــوس الـــدكـتـــاتـــوريـــة
المـــــرعــب، لـكــن يــبـــــدو مــن الــــصعــب
عليهـم قيئ الـطعُم الـدسم القـديم.
إن ذلـك يــتــــطلــب الـــــــوقــت الـكـــــــافي
لهــضـمه تمـــامـــا حـتــــى تفــــرغ المعـــد

والجيوب من جديد.
طـَبعَـتْ النـظم الــسيــاسيــة العــربيــة
ممارسات بلدانها الثقافية الرسمية
في العقـود الثلاثـة الأخيـرة بـسمـات
مـتــشـــابهـــة ومـتقـــاربـــة في إيقـــاعهـــا
الـــرتـيـب الـبــطـيء الــــذي عجـــز عـن
الـلحــــاق بــــالـتــطــــور الــثقــــافي الــــذي
شهـــدته معـظـم الـبلـــدان في العــالـم
أواخــــر القــــرن العــشـــريـن وبـــدايـــات
القـرن الجـديـد. خصـوصـا في عصـر
العـولمة والأنتـرنيت. إضافـة إلى هذا
الـعجـــز الـــذي كـــانـت تـبـــرره مــــرافق
مـــســــؤولـــــة داخل هــــذه الأنــظـمــــة بـ
"خـصـــوصـيـــة المجـتـمع الــشـــرقـي" أو
"أحكــام الـشــريعــة الإسـلاميــة" الـتي
تجــيـــــز هـــــذا وتحـــظـــــر ذاك، حــتـــــى
شهـدنـا في الــسنــوات الأخيـر تــدخل
مؤسـسات دينـية في الشـأن الإبداعي
والإنتاج الثقـافي من سينمـا ومسرح
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دخول مـواطن عـربي إلـى بلد عـربي
آخـر وبـات يـشبه المعجـزة إذا لم يمـر
عبــر الـقنــوات الــرسـميــة للــسلـطــات
الحـــــاكـمـــــة. يجـــــد الإنـــســـــان نفــــسه
يــتـــــــرحــم عـلـــــــى المـــــــاضــي في أغـلــب
الأحــيـــــان. لا نـــــريــــــد أن نفـعل ذلـك
الآن وفي هـذا المقـام. كل مـا نفكـر به
ونــريــد أن نقــوله ونـــوضحه لأخـينــا
المـــثـقـف الـعــــــــربـــي هــــــــو أن الـعــــــــراق
الجـــديـــد سـيكـــون ســـاحـــة حقـيقـيـــة
للحــريــة والإبــداع وعلـيه إلا يخــاف
مـن المــسـتقـبل الـــذي يـنـتــظـــر هـــذه
التجربة في العـراق. هذا الكلام غير
مـوجه لمبـدعي الـرأي والكلمـة الحرة
مـن المثقـفين العـرب الــذين خـاضـوا
غمــار تجــاربهـم في سجــون بلــدانـهم
وهــم الأحـــــــرار الـــــشـــــــرفـــــــاء الـــــــذيــن
يعـــــرفـــــون جــيــــــدا معــنـــــى أن يـكـــــون
الإنــــســــــان حــــــرا ومعــنــــــى أن يـكــــــون
بلـــدهم حــرا. وإنمــا هــو مــوجه إلــى
المغــرر بهم مـن الكتـاب والـصحفـيين
والإعلامـيـين الـــذيـن لا يـــرون ســـوى
جـزء مـبتـســر من الـواقع والحـقيقـة
ويغــضـــــون الــطـــــرف عــن مجـــــريـــــات
الـتـــــاريخ وشـــــروطه الـتــي لا تعـــــرف
الحـيـــاد أو المجـــامـلات. يقف المــثقف
العـــراقـي الـيـــوم وهــــو يحــصـل علـــى
حــريـته وفك أســـر قيــوده للانـطلاق
إلـى عــالم اكثـر رحـابـة وأكثـر صـدقـا
وأكــثـــــــر تعــبــيــــــرا عـــن رأيه. بــيــنــمــــــا
يــتـــــرصــــــد به مــثـقفـــــو الـــــسلـــطـــــات
العــــــاجــــــزون عــن ممــــــارســــــة دورهــم
الحقـيقي في اللـحاق بـركب التـطور،
والـعــــــــاطـلــــــــون عـــن أداء مـهــــــــامـهـــم
الحــيــــــاتــيــــــة، هــــــؤلاء المجــــــردون مــن
الــــصـــــــدق هــم الـــــــذيــن يـقـفـــــــون لـه
بـــــالمـــــرصـــــاد. يجـــــري ذلـك كـله وهـم
يـرون بــأم أعيـنهم مـاذا يمـكن لقـوى
الظلام والـدهمـاء أن تفعله بـالـبشـر
والمجتـمع في بلـد أخ وجـار كـالعـراق.
ويــستـسـيغــون إبــدال مـشــروع صــدام
حـــســين القــــومـي المـــــزيف بمـــشــــروع
الجـنــــدي الأردنــي الهــــارب مــن وجه
العــدالــة أبــو مـصـعب مـن محــافـظــة
الـزرقــاء الأردنيـة. ومـشـروع الـتنـويـر
ـــــــــذبـح ـــــــــات ال الاسـلامــــي بـعــــــصـــــــــاب
والخطـف. وربما لعجـز في الرؤى، أو
ــــــــواطــــــــؤ مـقـــيـــت بـــين الإنـــــــســــــــان ت
والشـيطان يغفل بعض المثقفين عن
رؤيـــــــة الـــيـقـــين. ويـــتـحـــــــدثـــــــون عـــن
"مقــاومــة مــسلحــة" في العــراق لـكي
يصفـوا شراذم من الـعصابـات وفلول
من الـــدهمــاء أغلـبهـم من الــدخلاء
علــــــى هــــــذا الـــبلــــــد ومــن يــتــــــامــــــى
الـدكتـاتـوريـة البـائــدة وهم يبـطشـون
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تـزال، في بـذورهـا وجـذورهــا الأوليـة
الأصـيلــــة ثقـــافـــة إنــســـانـيـــة غـنـيـــة
وعــمـــيقــــــة بمحــتــــــواهــــــا الإبــــــداعــي
ومفتـوحة عـلى ثـقافـات العـالم دون
مـشاعـر الوجـل أو عقد الـنقص من
تطور الآخـرين. لأنها ثقافـة تستند
إلـى تاريخ إنـساني طـويل يُعد تـراثا
ثقـافيـا للـبشـريـة جمعـاء، يمـر عبـر
أفق زمـنـي واسـع وبعـيـــــد المـــــديـــــات،
ابتـدأ بـاكتـشـاف الحــرف واستخـدام
اللغة لكتابـة تاريخ الإنسان وتدوين
ــــــــــوكـه الــــبــــــــشــــــــــري وثـقــــــــــافــــتـه سـل
الاجـتمـــاعيــة قـبل آلاف الـسـنين في

أرض ما بين النهرين.

المثقفون العرب ودورهم
التاريخي في العراق

تــــاريخـيـــا لــم تكـن الإمـبـــراطـــوريـــة
العـثمـــانيــة الـتي بـسـطـت سلـطـتهــا
بـاسم الـديـن الإسلامي علـى جـميع
البلـدان العربية وضـمتها تحت راية
بــاب الــسلـطــان العــالـي لتـميـــز بين
مــواطن سـوري أو عــراقي أو لـبنــاني
أو أردنـــي أو خـلـــيـجـــي أو مــــصــــــــري
وغـيـــر ذلـك. أصلا لــم تكـن تـــوجـــد
مـثل هـــذه الـتـــشكــيلات الجغـــرافـيـــة
والأوطـــــــان العــــــربــيــــــة ذات الحــــــدود
الــوهـمـيـــة علــى الخــارطــة كـمــا هــو
الحـال عليه اليـوم. وكان الجـواهري
يذهب إلى فلـسطين ولبنان وسورية
ـ بلاد الشام ـ من دون وثيقة معقدة
أو جــواز سفـر لـيقــرأ شعـره. وحـدث
ذلـــــك بـــعـــــــــــــــــــــد ســـقـــــــــــــــــــــوط تـــلـــــك
الإمـبـــراطـــوريـــة ايـضـــا. وبــــالإمكـــان
لمــــــواطــن ســــــوري أن يـــصـــبح وزيــــــرا
للــتــــــربــيـــــــة "المعـــــــارف" في العــــــراق ـ
ســاطع الحـصـيــري ـ وهــذه الحــركــة
بين البلدان والشعوب العربية كانت
طـبـيعـيــة وتـتـم بمـنـتهــى الـبــســاطــة
والـــــديــنـــــامــيـكــيــــــة علــــــى الأصعـــــدة
الاقـتصاديـة والعلميـة والاجتمـاعية
والـــثقـــــــافــيـــــــة حــتـــــــى قـــــــامـــت تلـك
الأنـظـمــة الـتـي لا يــزال عــدد كـبـيــر
منها الـيوم قائما واستـمد شرعيتها
في حكـم الــبلاد والعـبـــاد تحـت رايـــة
القــومـيـــة العــربـيــة. وهـي الأنـظـمــة
المعروفـة نفسهـا التـي نسفـت جميع
مفــاهيم هـذه القـوميـة المـدعـاة، وفي
مقـدمتهم النـظام الـعراقي الـسابق.
أمـــــا الآن، وبفـــضل هــــذه الأنــظـمــــة
الـتـي تحــــولـت إلــــى أجهــــزة أمـنـيــــة
متمـرسـة بــالشـراسـة وانعـدام الـقيم
العــربـيــة الأصـيلــة في مــسـتــويـــاتهــا
الأخلاقـيـــة الـبــسـيـطـــة، فقـــد تعـــذر
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